عدن ب الاسم ۱ لاسن أ ee‏ 
۱ ۸ = ۹6۲ 
بقلم وتو روف عاس حازر 
كلية الآداب ‏ جاممة القاهرة ' 


مدع 


تلل ۱ب عماءامتاز ت به لطياة لز بنةحف ‏ حصر: ج مقذءاعالان دنتور په 
حتی آواخر الفلاشنات - ظهور أجواب سناسية مخقافة أدت رای نفتت .و هة ايلاد 
الساسة وهبوط العمل الوطنی من مستوی النضال الثوری ادى یلغ ذروته فى 
ثودة ۱۹۱۹ إلى حخاؤلة: الوصول “الى حديد "لملاقات بين مصر واتخلتر عن 
طزيق الفاوطات - حقق للبلاد سضم‌ونااستقلالا يدعم “ذلك الاستقلال الكاكلى 
الى حصلت عله الیتلاجفی تصریح ۸ فرای ۱۸۲۲ کا شطت تك -الاحوّاب 
#سياسية بمشکلة امطال ااستتوری: وتبایت مؤاقمها.بين مناضرلطنیان التصر مشا 
ومناویء له حبلا آخر وانشناها عن : تحتبق الاهلافلو طنية بالصرّاع دق 
وأدى هن" الصراع الى أنصر افها :عن وضع برامخاطلاحية تسالج الغا لالاج عة 
و الاقتضادية الق حمت عن سوء نويع الثروة ولو أن الاحتكازاتدالز ناشن 
/البلاد فل هتم با حاصخاول جذرنة شاکل الطبقة الكادحة من “الفلاحين و المتال 


6 يدين هذا البحث بالفضل للاستاذ أحد كامل قطب الحامى نی تفضل مشكورا 
فاذن لى بالاطلاع على وثائق وأوراق حزب الفلاح الاشترا کی وهی عبارة عن بعش الجلات 
ا اة عر كز» ]لوب لامر ةدوفلفاتهالفرو ع وللشعب وانتطاتة ان اتخرج من تلك 
الوثائق والأوراقمادة البحث .. کا أتاح لىسيادته الجلوس إليه جلسات طؤيلة لحاولة الوقوف 
على ما کان غامضا بالنسبة لى من بين الأووافه وال فالى سنیادته أقيم للشكر والمرقان. . 
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وهو آمر طبیمی اذا عمنا أن ألوية قيادة تلك الاحزاب كانت معقودة للبرجوازية 
الوطنية . 


ولقد أدى إقفال الاهتام عشاكل الطبقة الكادحة الى قيام محاولات لتأسيس 
هيئات سياسية تضمنت برامجها أسسا لحل هذة الشا كل ويأنى فى مقدمة هذه 
ائات و ارب الاشتراکی » الذى تأسس فى المشرینات الاولى من هذا القرن 
وتضمن برنامجه تصورا لحل هذه ااشا کل ازداد وضوجا فى البرنامج الذى أعانه 
الحزب يعد تحویله الى حزب‌شیوعی ولسكنه آقاح للبرجوازية الوطنية فرصة تصفیته 
تغلیه قضية الصراع:الطبق على قضية التحرر الوطنىتما تفر الجاهير منه وعجل 
باصطدامه بالوفد الذی كان بتو لى قادة الجاهير (۱) .. 


وف آواخر الشرينات هرت محاولة امیس حزب ملاح ققد دعا اميق 
مظهر - صاحب مجلة المصور ‏ مصطفی النجاس باشا رئيس الوفد الصری إلي 
تأسیس حزب الفلاح السری وشر فكرة الشروع على صفحات مجلته (۲) على 
شكل مذ کرة مطوله تحدث فيها عن مبررات قيام حزب الفلاح /وضنها مشروع 
برنامج احزب واقترح. أن یتولی الوفد تأسيس هذا الحزبفنكون رئاسته الا عة 
ارس الوفد الصرئ/ وأن يتولى صاحب الاقترح سکرتاریته العامة مدى الحياة 
وأن تۇسس جريدة باس ( الفلاح ) تطق بسان الحزب » ویدو أن اافكرة م 
ترق للوفد فل ره التفانا لأننا لم نشر على ذكر للشروع بعد ذلك وم 
يسفر عن تأسيس حزب للفلاح وهو آمر طبیمی تقد كان الوند اه 


)0 ا ور ۱۱۱۹ وجزب ابا به اف کنو 4 
ص ۲۲ س ۲ . 


۰ı ۹ TT حر‎ (۲ 


۱۷۰ 


لا يقبل السماح. بقيام حزب سیاسی غيرة کا كان يصرف جهودة للقضية الوطنية ول 
يلق بالا إلى المشاكل الاجتاعية الاقتصادية الاماكان منبا ملحا! فسعی حينئك الى. 
محاولة تخفيف حدتها دون أن محاول استصال شأنتها . 

وشهدت اثلائینات الأولى محاولة لتأسدس حزب للمال ولکنها كانت مناورة. 
مياسية رمى من وراثا النبيل عهساس حلم مؤسس الحزب ‏ إلى خلق ثقل 
سیامی إستند إله فى محقيق إأطاعه الساسية ورغم أن برنامج هذا ال مزب تضمن 
تصوراً لحل الشاكل الاقتصادية والاجتاعية غير أنه لم تتوفر لديه نية بذل جهود عملية 
فى هذا الصدد إذ. سرعان ما أوقف الخزب نشاطه مد ستة ا حين. 
حقق مؤسسه هدفه بالوصول إلى تفا مع قيادة الوند(۱) , . ۱ 


ولكن 000 حزب ان الاشترا ی الق بدأت فى آواخر ۱۹۳۸ كانت. 
اک استمرار وسندرس فا يلى ظروف قا م هذا زب وتطوره التنظيعى ودوره. 
ق الط رک و وصولا إلى تيم الك التجرية . من شتی جوانها. 
وترجم أصول هذا المزب إلى موجسة الاعجاب الى شات فرب من ابات 
الصری 'س و خاصة طلبة الجامعة. ‏ بالجانب البراق من البادیء الفاشية والنازية من 
حيث كونها دعوة لالاح الاجتاعی والاقتصادى ومن ثم شود مطلع :لیات 
تجاه :بض اباب إلى الاشتفال بمركة الإصلاح الاجتاعى والاقتصادى وحيات لمم 
الظروف السياسية فرصة حقیق بمض النجاح فى هذا الصدد . فقد أقدمت حکومة 
عاهیل صدق «.م9؟» على إلناء دستور ۱٩۱۳‏ وإعلان دستور وقانون انتخاب 


)۱( 5 : رءوف عباس برع الساية فی مصر ۱۹۵۲-۱۸۹۹ دار الكاني. 
المر نی ء القاهرة ۱۹۰۸ . 


۱۷ 


جديدين :نقصان ‏ مئ: قوق.السيايبة فلا.مة .رو نیم بذلك«خول ۳ <ز اب فد صر اع 
هرید مع حكومة صددق من أجل الدستور:وانصرتفیا .عن*القضبة “الوطنية.وعن حل 
الها کل الاجتاعة و الاقتصادیقرالینانرهاد تفاقها خترجة اللا زمة إلاقتصادنته المنيفة الق 
عانت مثها. مصر وغيرها من دول الما فى تقك المبقية عا جفع بمض.ابشباب إلى فقدان 
الثقة بالأحزاب السياسية والانصراف إلى الاشتغال بالاصلاح. الاجتاعى وشجمتهم 
الحسكومة ,على ذاك لتصرفهم عن تأید الوفد إلى كان بتزعم للعارضة . 


وون كان تأ ميس أولثك الشباب مدق« مشروعالقرش». «و» جم ةالطلية 
انیم ,الثقافة « فبنا ری لأعظام الخصة .:الأولى أن لة تأخر معر: تسكن فى كذلهها 
9 الأخذ بالصناعة ومن عم علفقوا: #ممزن التعرعات, من مواطنپرلاقامة. مشاییع 
عية تتسح للبلاد فرصة الاستغناء عن البؤسائع الأجنبية كتيلوة أولى فى سبيل 
اتتخاص من السيطرة الأجنبية(1) وجد أشياع. اخجعية الثائية أن علة تأخر البلاد 
عن ركب التقدم تسكن فى سيطرة الأمية والجهل على الفلاحين الذين كانوا. يمثلون 
غالبية الأمة » ومن ثم رأوا أن يأخذوا بناصر مواطنهم الفلاحين بالممل على حاربة 
اجهل بان صفوفهم . وقد قدر و لاء الشباب" أن بطوروا أفكارم وأساليب عملهم 
بللصوؤة إلى .أدت مه النهلية ی سپس‌حزب الفلاج. ۱ 
إفقد“قام لقيف من'ظلنة للجامعة 3الدارس المليا تأسيس و جمية الظلبة لنشر 
الثقافة:: فى ,منظلع غام ۱۵۳۳ لتوجيه جهود ` الثثباب إلى زیر التقاقة بين جع طبقات 
إلآمة - عن طرق إلقناءاللماضزات واتاظرات فى الأندابة والجسات”العامة وتتظم 


۰ (۱) یس هذه لجعية بض عطلبة'بالجانعة .والمدار سن الملا بزئاسقاحد حين وها مت 
ممم تبرعات آنشىء بها مصنم للطرابيش وبارك احاهول صدق‌باشا الحركة عند قيامها و حولت 
بعد ذلك إلى جعية حزب مصر الفتاة ( انظر : اد حسين آزمار قمة مصر فى الثلائیناث 
داوجالقلم القلمر: ۱۹۸۲ س وهئ تتضيمن .مذ كرات لب حيينه عن :تلك الحقباه ) * 


۱۷۲ 


آزحلات و استنلال المطلة السيفية في العمل,علی حو الأمية بن صقوفك لفسسلاحان 
ف اریف وفك بإقامة مان.ق القری وفی.الحیا< الشعبية الدن تضعم العطل م3 
التطو جين الد رن يقو موان بعلم القر أءة والحكتابة ٠‏ لوا اطنمهم ,كل بلقون علي محاضم ابت 
. ذات أساوب مبعط عن الصحة وملرق 6 من, الأسراأض وأساليب اطباة اللىي 
الاقتصادية والاجتاعية مز حيث إو شام إلى الويسائل الحديثة٠‏ لزراعة وه یتملق, 
بها مر جات تماوذية وطررقة تنظفم مناز اد وحيانهم اليومية کذاك . إلقاء در وس 
فى تارييع مصر «حضارتهاالقعة لاطلاع, الفلاخيث على عظبة مص وعدا نیو 
وکان شمار هذه اة آن‌من‌هدم نکن واحفا من‌آرکان الجبهالة فقد شيد ركنا 
٠‏ متبناً من آرکان الوط (۱). 


ووضمت اة قانوذاً أساسيا نصت فيه هى أنم| لا تتعرض للمسائل الساسة 
أو الدشة وأن غرطها ثقافى علمى حت ا وضمت لنفسها ٍطارا تنظيميا فى شكل ٠‏ 
جنة تفيذية #سگونت من طلية الجاممة لأصرية والدارس الملا بحيث عثل كل کة 
أو مدرسة عضوان ( واتتخب أحمد كامل قطب ( الطالب ) بكلية الحقوق رئيسا 
الجنة وأحمد فؤاد عمرو( كاية الحقوق ) ولا ولطنى حماد الحسينى (ككية الملوم ) 
سك رتيرا ومد عبد النى صادق ( مدرسة التجارة المليا ) أمينا الصندوق . كا كانت 
هناك ان فرعة ف اسکلا والذازس اة وف القرى الق يتتمئ إا اللا 
وأسنذث الرثاسة السرفية جعمة إل الد كترز فى باشا ابر افم الى كن قن 
E‏ 0 ح مرا الجامعة اتضرية بالدانة 5 , 


عه 0 ع 


(۱) الاقام : ا سر جد خا عن خي 
النطية نی العافتم/۴۳/۱ ۱۹ , ۱ ۱ 


(۲) الرجم السابق : نفس السدد 


۷۳ 


. وبدأت الجعة عملها فى « مشروع القرى 6 اعتبارا من صف عام ۱۵۲۳ فى 
حوالىأر بعماثة قرية عن طیقالتطوعین منالشباب التمائين ‏ من الظلبة وغیرم د 
كل فى قريته فیتومون مجع الفلاحين من تجاوزذا سن الالتزآم و مختص کل‌متظوغ 
بعشرة من الفلاحين بملمهم التراءة والکنابة والحساب ‏ وفقطريقة معينة اتسکزها 
مد مظهر سعد وباق علهم محاضرات.فى الصنحة العامة والزراعة وغيرها من 
الأمور الق تمس ممعم الماة فى ااررف وکان يكز الجعية فىالقاهرة على اتصال‌دام 
بلجان القرى عدها بالتشرات الخاصة فى الدروس وطزق تدرنها»: وقد اشترك 
فى جر بر تلك الدروس لفيف من المتخصصين آمنال محمد فرید وجندی والشيخ 
عبد الوهاب النجار وعبد الله أمين واراهم رمزى وخليل مطران وبطرس | 
بأسيلى د 


وفى العام التالى ( ۱۹۳۶ ) حول الشر وع إلى جمعية ا و جميسة نمضة 
القرى » تکون ما مجلس إدارة جدید من مض الشخصات الق بدت ادها 
للمشر وع بالاشتراك فى نحربر حلقات الدروس لق 0 2 ضمنتها نشرانه ااطبوعة وتول 
رئاسة ا جلس الجديد الد کتور على بش ار راهم وبقت ت رئاسة | اللجنة اذل مد 
eT‏ 
وقد اتسع نشاط المية حق بلغ عسدد القرى الى تملها ذلك النشاط نمو آلف 
قرية فى عام م1 وتماونت الحسكومة مع امية فرخصت الها باستخدام الدارس 
الزراعة الحسكومية فى مختلف أنحاء القطر و خصصت لها إعانة سنوية . وقام السكثير 
من نظار للدارس والعلمین والوظفين بتنظم الاجان فى الديريات والشمب فى القری 
واوم الممد والأعبان بالشردعفوضموا اللجان القروية حت ر عام وتولوارثاستها 
وتبرعوا ENED‏ و مرج و 


(۱) جپاد العام الحامس | 0 50 


1¥ 


وتقديم. الأدوات السكتابية اللازمة بل آفرد بمضهم داز خاصة للجمة فى قريته ٠‏ 
كا وطعت وزارنی الزراعة والصحة مطبوعاتهما ونشراتهما نحت تمرف الجعيتة 
و بر 1 الشییخ محمد لزاغي شین الجامع الازهر نشاطها وسمح سا" بنشر دعانتها 
للتطوع بين طابة كابات الأزهر ومعاهده وطلب قم تفتيش الساجد بوزارة 
الأو قاف ال الو عاظ و الخطباء فى الساجد آن بدعو ۱ انان الى تعضد اشر وع 
و اة یه( 0. 


وميل إلى تفسير هذا التأبيد الرسمى الذی حظيت.به جبيةنهضة القرى. بخرص. 
الحسكومة على أن تنأى الشباب عن:الشاركة فى العارضة السياسية التى كان يقودها 
الؤفد فى مواجهة ا الانقلاب الدستورى الق ير 0 إسماعيل صدق ¢ 
عبب: الفتاح بحي 

ومهما كان الأمر فقد راع الشباب من أعضاء لته التنفيذية للجمعمة ‏ أثناء 
طوافهم بالقری ما بلفته احوال الفلاحين من السوء ندجة سوء توزیم اللسكية 
اژزراعية وغیاب لؤسم ات الاجتاعية و الاقتصادية .التق تهتم بآمور الفلاعجين هذا 
بالإضافة إلى ما عاناه الفلاح بسبب الأزمة الاقتصادية مالية الى ترکت آثار بالنة على 
اقتصاديات مصر عامة وزادت من پوس الفلا الضرى خاصة . اذلك فکرواف 
إقامة حزب للفلاح يطرح برنامج اجتاعی اقتصادى لل هذه العا كل حاولا حشد 
الفلاحین وراءه لتا سد خطته . 

ود تم كت ی كوت کون موم من سوه دف 196 
-- آطلقواعلها انم و جاعة ی إلى « حزب الفلاح الاجتاعی . 
والاقتصادی » فى الثاى. من دیسمبر ۱۹۳۸ حث ك احتفو افتتاح دار المحزب يدان 


)۱( نفس الصدر 


۷۵ 


لک فويدة. «المتبة اخضیاء ۱(۵) وأدوا قيم الولاءللجزب م توجهو! ويار اه 
لززيارة ضر ےی الا فژیاددوسد.زیغلول(۲),و هن عادة.حویص عاہا الحزب فى کلم 
احتفلل‌من احتفالانة فما, بمد. فسکان الزب‌شدند الو لاء للملك. بقدر ما. كان حريسياً 
على كسب ,زرضاذءقيادة. الوفد.. 


و نوا ات ليسوا من الفلاحين وإما كانوا ينتفون إلى 

البرجوازية الصغيرة فقد أخذوا حممون التوكلات من الفلاحين بالقرى واستمانوا' 
فالغ يعض أخضاءء لان ج+مية. نهضة التتؤرى.التى كلنت «منتشيرة فير از مب . وكانت 

عط اله وكالات,ينس فيل( )1 علل أن اللوقميقه عليي قد ونففوضوا:عنهم عيئة حزب. 
فلا فمالقيام بالدفلع, عن مسا لهم شسامة: والظالئة: جميم حقرقهم. الاجتاعية 
والاقتصاديةوالدفاع عنها أمام أولى الأمر وجميع امشات والجهسات بكفة آنواعهل. 
وفقق بر ناسحا مزب » .. ويذالك سم أعضاء الهيثة التأسيسية امجزب(4) - من 

الناحية الشكلية ‏ إلى | كتساب الوكالة الشرعية عن الفلاحين . 


١(‏ كنت هار الحز ب هی مقر مكتب أجد كامل قطب الحای, 

(۲) وثائق الحزب ماف الاحتفال ,عرور سبع سنوات على تا سيس المزب خطة اعد کامل 
لب ۸ 60/۱۲/۱ 5 . 

(۳) المصمر السابق ملفات الفروع النس الرسهی الطبوع فقو کیل .. 

(4) كانت تتسکون من ۱۲ محاميا ( أجد کال قطب » عمد عبد انعم عفيقى » وممود 
حين » ند فهمى غنيم وعبد الحجيد لو المز » واخد نواد مرو » وعد جفر » 
وسید عبد لوحام وومصطت المتزلاووى,م وحننی عبود > ومد عل لیام » وواصغب رزفیر الله ) 
بالاضافة إلى مدرسین ( عمد مالم سمك ولعی توفيق ) ووکیل اه ز مبد الفاح را 
وموفاف بالعحة ( محمد حامد » وطیب ( د. نور الاين پوسف.] . ۱ 

(0) نمتمند هنا على الس الطبو ع قبر نامج ويقم في ۱ صفحة من الام التوسط ویشتدل 
على الان و نظام از ب‌وبر ناسجه . 


از 


الظروف الى أدت إلى قيام الحزب فأشار الببان إلى ماعم العمل السياسى من حزازات 
و تیاغض بين الأحزاب و کف آدی ذلك إلى تفرقة المغوف وإهمال و مصالح البلاد 
الاحاعة و الاقتصادية فأصيبت جاعات بالطل و الم .داب » كالفلاح و العامل 6 م 
آشاد بالك فار وق الشاب الذى اعتبر تولیه المرش شرفا للشباب وتأ كيدا لأهلسة 
الشباب لقيادة الخركات القومية السكيرى . وأنه يحب على الهيئات القومية فى مصر 
أن نتجه إلىعلاج المشا كل الاجماعية والاقتصادية من أجل محقرق تقدم البلاد وخاصة 
بعد عقد العاهدة الصريةالبريطانة ١985‏ فتتعد عن المذازعات الساسية و أجتناءها 
والانجاه و حو إيجاد حيئة جديدة تعمل شيئا إمجابيا جديدا من أجل هذا افلام 
وانتقل البيان إلى وصف خطورة مركز الفلاح فى الجتمع باعتباره عثل أغلبية الأمة 
ففى إصلاح حاله اص لاح لدان الأمة جعاء لذلك قاسس « حزب الفلاح ليعمل 
اجتّاعيا واقتصادیا فى سدل ملاح و لبطالب وينادى توق افلاح "ومطالبه في كل 
مكان وليرفع صوت الفلاح أمام جميع الحرثات و لذلك كانت غاية المزب أن بوجه 
افلاح والشعب الريى توجیها اجتاعیا واقتصاديا وأن يوجد شعبا ريفيا بقظا . . 
و شم أشاد عجهود المتطوعين محمعبة بضة القر ىمن أجل الفلاح واختتم البيان دعوة 
الشباب والفلاحين إلى تدعم (جهاد) الحزب . 


وینقسم, برنامج ازب إلى قسمين : « أولما » البرنامج الاجماعى و وثانهما»: 

و البرنامج الاقتصادى » . وقد نص القسم الأول على أنالحزب بهدف إلى «تکوین 

رأى عام ريق ودخول الانتخابات العامة للبرلان لانتخاب عثلین للفلاحين يدافمون 

عن مساله وينادون عطالبه وحقوقه وإصدار جريدة لهذا الفرض و كا أنه حترم 

الدرين ويقدس المقیدة الوطنية ويعول على «بعث روح الاعتزاز بالنفس وبالميثة 

الريفية » وطل محاربة الأمية بين الفلاحين والنبوض عستوام الاجناعی » ومحارية 


۱۷۷ 
)م ۷۱۲ س التارمحية ) 


الخدرات وابدع والخرافات والجهالة » . كنذلك يعمل على تنظیم القرية إداريا 
عجاس القرية على أساس الانتخابات وتوسيع اختصاصات حالس المديرياتوالمجالس 
المحاية والقرؤية وعحاربة الإجرام و لقضاء على الإزازات والخصومات بين العائلات 
وعارية فسكرة الأخذ بالثأر وبالإضافة إلى ذلك فان الحزب بيثم بتجميسل الريف 
الصرى وتنظيم مساكن الفلاحين وتوفير مياه الشرب الصحيسة لهم والقضاء على 
الجزازات والجصومات بين الماثلات ومحاربة فكرة الأخذ بالثار وبالإضافة إلى 
ذلك فان الزب تم تجمیل الريف لاصری وتنظیم مسا كن الفلاحين وتوفیرمیاه 
الشرب الصحيه شم و القضاء على الأمراض النتشرة بينم بنشر الوعی‌الصحی ونعه‌یم 
الستشفیات القرو ية وال ركزية وإيجاد طبيب بكل قرية ويممل على نشمر الثقلفة بين 
۱ | أوساط اغلاحین عن طريق الإذاعة و#إربة هجر لللاك وصنار الاسلاحین للقری 
و الدهاع ع ن مطالب ب افلاح وشكاياته و حاجائه و تبليغها للحكو مة والبرلان والجهات 
الحتصة وتولی الدفاع عنها أمامها واقتراح سن القوانين على الحثة التشريمية الی‌یکون 
فيها حماية مصالح الفلاح وحقوقه » . 
أما القمم الثانى ( الاقتصادى ) فقد استهل بالنص على أن الحزب يعمل على «دغع 
افتر والجوع و لیس عن كاهل الفلاح وأسرته وعاربة البطسالة بين الفلاحين » 
وذلك عن ریق الوصول إلى حدید العلاقات الانتاجية فى شكل قانون للا جارات 
والأجور « يقغى بتحديد إبجارات الأطيان عا یتفق مع قيمسة الانتاج و نحديد حد 
أذنى لأجور الزارعين با اسب مع مصلحة الفلاح ورفسع مستواه ولا يتعارض 
مع مصاضة الاک » وكذلك تمو ی ضلفلاحان عن ! إصابات العملو مكافأتهم و تحدید 
ساغات العمل ويام /لراحة ووضع نظام لفض النازعات بینهم وبين أصحاب الأملاك 
وتسمیم وسال التأمين الاجتاعی والاقتصادی لديهم . 


كا نص على أن الحزب يعمل على النهوض بالستوی‌الاقتسادی لفلاح عن‌طر بق» 


۱۷۸ 


حفیف عبء الضر اب عن کاهله وتنظم جبايتها ۰ ۰ ۰ وحماية اسمار 4فاصلات 
الزراعية من المحبوط (كالقطن والحبوب ) عا يحقق ار خاء مع حماية امستهلك من 
الارتفاع التطرف فى الأسء_ار وعحاربة الآفات الزراعية باحسدث الأساليب وثرقية 
الصناعات القروية الزراعة اجليسة وإقامة مصنسع قروى بکل قرية والاعتماد هلى 
لنتجات القروية دون الأجسة المائلة لها ٠. ٠‏ وتوسيع نطاقحمايةالاكيات الصغيرة 
و نطاق القسليف الزراعى وتبسيظإجراءانه ٠‏ وتعميم أ نشاء الطرق الزراعةوتنظيهها 
وإقامة الكيار ى و سور اللازمة للقرى الريفية والطالية بتنظیم الرى والصرف عا 
كفل عدم شكاية الفلاحين وتعميم إنشاء اعیات التماونية فى القرى وتنظيمها عا 
كفل تحقيق أغر اضها وتنظم الاسواق الريفية ومعاونة الفلاح على تصيف محصوله 
وقضاء حاجبائه وانتاده من الديون العقاريةوتخفيضسمر الفائدة ومحاربةالرابين 
ف القرى والعمل علي زيادة الانتاج الاهلى عا يتناسب ممم آطراد ز+دة عدد ااسکان 
بو استغلال الاراضى المورو توز يعهأ على صنار الفلاحين 1 


ونلاحظ أن برنامج الحزب قد خلا من الاشارة إلى للشكلة الخطيرة التق كانت 
سپا فى تدهور أحتوال الفلاحين الاجتماعية والاقتصاديه ونمنى ها سوم توزيسع 
الملسكية الزراعية فأعفل النعرض ها إغفالا تاما قرغ نصه‌علی أنه حف إلى الوصول 
إلى حدید للعلاقات الانتاجية بين الفلاحين واللاك بتناول الایجارات والأجور 
وساعات العمل والتعويض فى جالة الإصابة وإلتأمين الاجتماعی, والاقتصادى لم يعن 
نتحدید موقفه من اللسکات السكميرة بل حرص على ۳ کد أن تحدید العلاقات 
الإنتاجية الذی يرى اليه يجب أن « تناس مع مصلحة الفلاح ورفع مستواه » 
ولا يتعارض مع مصلجة المالك و عمنى الوصول إلى حل وسط لشا كل القائمة بين 
الطرفين دون أن يؤدى ذللك الى اللإضرار الادى بالللك وهو آمر يصءب تحقيقه .. 


وثمة ملاحظة أخرى فان الحزب لم ينص ف برنامجه على أنه يعمل على تنظيم 


۱۷۹ 


۳ اللا جن اامدمن فى أى شكل من أشكال اتنظيم ااسیاهی لتحق.ق هذا البر نام 
بل أ كانى بالنص على أنه مهدف إلى « کہ کون رأى عام رین » أى أنه حدد مهمته 
فى إطار توعبة الفلاحين والدفاع عن مطالم م التى قدم تصورا لها فى قسمی ابرنامج 
ونص على أنه يعمل على تحقيقها » بکل الوسائل القانونية الشروعة فى حسدود 
الدستور المصرى » ( مادة ه س ) فحدد بذلكشكل الحزب ومذهونه تلاك 
الرحله كحركة إصلاح لببرالية تعمل عىعلاج مشا كل الريف الاجتماعية والاقتصادية 
فى أطار النظام ام دون أن تسمی لإيجساد تغییر جوهرى ف الملاقات الانتاجیة 
القائمة فى ظله . 

وقد حدد القانون الأساسى امثات النى يتسكون مما الحزب ( الواد من > 
إلى ۳۰ ( وعى: 
۱ | س جايس الإدارة : ويتسكون من مسة عشر عضوا من بيجم رئيس 
المزب واشترط فى امضو أن كون على درجة مت اثقافة توهله للتيام 

ب س بحاس استشاری: ,وف من متتشار بك ختار ثم جاس الادار ة و شددد 

اختيارثم سنویا بواسطة الاقتراع السرى على أن براعی فى اختيارمم عثیل النواحی 
الفنبة ‏ الختافة الى تصل بنشاط الحزب . 

ج س هيثة الأنصار: ويشترط ف‌الم و أن يكون قد باغ درجةمناسبة من الثقافة 
المامة أو يكون من ذوى الأملاك . وقد كان الفرض من هذه الهيئة توفير الدعم 
الادی والعنوى للحزب . 

د الجاهدون : وهم الذين يعملون على نشمر رسالة الحزب فى الريف ويعماون. 
على محقسق أغراضه ويشترط فى الجاهد أن يكون . ذا ثقافة مناسبة ولا تقل سنة عن 


ثمائية عثير عاماً . 


۱۸۰ 


ه - الفلاحون : ویشترط أن يقدم الفلاح طلباً للاغتراك فى المزب وتفوبضه 

ل دفاع عن مصاحه والطالبة بحقوقه ولا يدفع اشرا کا ما . 
ود تضح من ما P|‏ راض هرئات الحزب الى هة أن تغاطه كان ق 1 على أ 5: اف 

الثتفين وحدثم نهم یکونون معظم هیثانه وخاصة هرئة الجاهدن ای كان قم على 
کاهل أعضائما مهمة الح رك سل افلاحن ف ارت ل عرف عى مها كلهم ونلا 
إلى قيادة اطزب فتتویی الأخرة ونم | وادناع 3 نم أما ال لاحن فان دورم 
0 ۹ دده القانون الاسا سی سب 030 عاك حلود دفوو ض الحزب الدفاع عن 
مصالحهم والناداة عطالبهم ونس القانون الأسامى كذلك على أن الحزب « يوان 
فى كل مديريه اتحاداً للحزب باسم المديرية يتسكون من خسة أنصار على الأقل » 
ويؤلف فى كل مركز فرع يتسكون من حخمسة من الأنصار او الجاهدين على الأقل کا 
تولف فى القرى شعب تتسكون كل منها من ثلا نه مه ن الجاهدن على الأقل . ٠‏ وقد ل 
عدد شءب#الحزب فى عام ۱۹۳۹ مین عثرة شعمه فى مديريات أن رس والجزة 
و القامویرة والمنوفرة والدقهلية وبلغ عدد أعضاؤٌها ۱ عدوا کان معظمهم من 
الطلية وصفار الموظفين و دص متوسطی اللاك والحامين )۱( ۰ 0۳3 ۰ 

أما عن مالة ا زب فکاات دون من اشترا کات الأعضاء من | أنصار 
والجاهدين ومن التبرعات والا کتتابات التى عنحها البدض لاحب وقد ظات موارد 

وکانت أول خطوة بادر الحزب إلى اخاذها می ان مړل لاء داد الكوادر 
من الشهاب الذدين يوكل إليهم آمر شر رسالة الحزب فى الريف وحمل هذا لامد 


اسم « معهد الدراسات الريفية ۾ ونس قاونه الأساسى على أن أعضاءه بقومون 


(۱) وثائق الحزب : سجل الجاهدرن والفلاحین : ۱۹۳۹ 


۱۸۳۱ 


9 ۳ محاث أحدماعية و اقتصادنة ر فة ور عات عاسة ر فة فى الداحسل و الخارج 
ونتوهون وضع رسائل خاصة فى شون افلاح والقرى » واشترط فيمن باتحق. 
هذا المهد أن يكو ن حاص على شهادة الدراسة الثانوية علي الأقل وكانت الوادالق. 
تدرس بال .هد تنقسم إلى شعبتين الأولى شعبة الدراسات الاجتاعية والثانية شمبة 
الار اسات الاقته ادية . ومد الار اسة بال‌هد سنة و احدة مخصص کل طالب خلا 
: ماده مین فة رئيسية و .درس مهيا مادئین آخرن صدفة اخصارية ويقدوم 
بإعداد محوث وعاضمرات ف الواد الق تخصص فما ويقدم رسالة فى الادة الرئيسية 
اتی ممص فيها ٠‏ 
ويدأت الاراسة بالمهد فى ۲۵ أ كتوبر ۱۹۳۹ وخصس يوم السبت من کل 
أضيوع لحاضمرات العامة ای تتعرض لماكل افلج الاقتصادية والاجماعية . وكان. 
وتولى #د عبد اانمم عفینی الغا - سكرتير المزب - إدارة المهد(۱) وک 
هيه التعدرية ,در ما الاستمراز ادم تو افر الامکانیات الملاية لدی الزب فقد 
كان الحاضمر ون متطوعين لا تقاضون أجرا على عملهم ولذلك ۸ قبل الأساتدة 
اجه ه ون ئ حمل بالممهد و>»لى هذا العسء عض أعذاء مجلس إدارة از ب وقد. 
دت فده نارق الادية إلى توف نشاط ااءهد بعد قليل ٠.‏ 
كا آصدر الزب جريدة اه ف شهرية ناطق بلسانه فقد افق قادته مع ود 
حدی الجر سى صاحب جريدة ( النضال ( على أن موی الحزب اصدار جر دته 
اعتبار من ۱۸ نيرابر ۱۹۳۵ واست رت عى ذلاك الخال حتی عدد 15 پونيو ۱۹۳۹ 
آعان اجب الأريدة فى ادد اتسالی أن حريدنه أصبحدت لا علاقة شا 


(۱) الأهرام : ۱۹۳۹/۱۰/۰ ۰ 


AY 


وقد حملت الأعداد المشرة ای أضدرها حزب الفلاج من ته الجريدة شرح 
لبادی* ارب ومقالات کتبتبأقلام رجاله وضفؤا فپا آجوال افلاح وطالبوا 
باللهوض به وإصلاج شأنه كا حوت اخاراً عن زبارة قادة الحزب لييض قری 
اقلو ية حصت ث شفقدوا أحوال الفلاجين وخطیوا فهم داعين ال تأید ارب 
والانضمام إلى عضویته(۲) ٠‏ وغبرها من مظاهر شاط ا لزب في :لك افرة . 

وارز 3 کر دلات التشاط و« مشروع انتناش املاخان 6 الى قدمة ارت إلى 
0 والبران فى أول مارس ۱۹۳۹ ونضمن خلك.الش روعأ ر بمة طلنات محدادة 

١‏ إصدار قانون بتخفیض إيجارات الأطبان ورفع الأجور عا يتناسب مع 
الحالة ,فى ذلك اين . 

۲ - إضداز قانون بتختقيض ضرالب الأظيان بالنسبة لصغار القلاخين وإعفاء 
يعضهم م ۰ 

م س إصدار قأنونبتخفيښ الديون المقارية وسمر الفائدة وتاجيل دفع 
الأقساط ثلاث سنوات بالنسبة لصفار الفلاحين . 


(۱) كانت الجريدة منذ بداية صدورها ( )١٠١‏ مایو ۱٩۳۷‏ ) روج لفسكرة (حیاء 
الخلافة الإسلامية وأصبحتمنذ أول يولبو تنطق بلسان خز خزب الأخاءو الاصلاخالاسلای الذى سه 
توفيق عبد القادر ۰ وب.د أن قطعث علاقتها بحزب الفلاح أصبحت كيل إلى جا نب اللفاء ويبدو 
من مظهر إخراجها الجديد أن مة جهة ما كانت تتولی الاتقاق عليها بسخاء ما يجملنا نمتقد أن 
المخابرات الريطانيه كانت تدعا عالمال ۰ على كل فان حزب :الفلاح لم يستطم” ,عد ذلك أن 
يصدر جر يدة تاطق باسمة . 


(۲) النضال ۱۹۳۹/۳/۰۰ . 


۱۸۳ 


۽ - إصدار قانون بتوزیع الأراضى البور على الفلاحين العدمین . 


و أعلن الحز ب الصيام العام بن أعضائه فى ذلك اليو 5 فلفت الأنظار إلى مطا ليه 
وحدد مدة الدورة الرلانة کل لاجا 4 تلك الطلبات . 


وعندما انفضت الدورةالبرلانية دون صدور أى من تلك‌التشریمات ألف الزب 
وفدا ضم عدداً كبيراً من أعضائه ومن الفلاحبن قصدواقصی عابدین(ق۲۳بویو 
سنة ۱۹۳۹ ) وسجلوا أسماءم فى سجل التشریفات ثم رفعوا عريضة إلى رئيس 
الديوان الاک ( علي ماهر باشا ) نوها تلك المطالب وأعلنوا فما أن حزب الفلاح 
قرر « إعلان الصيام الام فى ذلك البو م بان أعضائه وأتصاره وجاهديه وفلاحیه 
فى القاهرة والبنادر والةرى احتجاجاً على إهال المحكومة والرلان شذه المطالب 
المادلة » (۱) . 


وق مساء اليوم نفسه آقم احتفال إفطار الساعین من أعضاء الحزب وبعض 
الدعوين من طلبة الجامعة للصرية والأزهر حيث تناولوا طماماً من (البز والش) 
کرمز لشاركةالفلاح طعامه واستمر أحمد کامل‌قطب - رئيس احزب- ق‌الاضراب 
عن الطمام اعتباراً من اليوم التالى دة عاد ة أيام وأبلنه محافظ القاهرة فى اليوم 
الخامس لاضرابه عن الطمام رسالة شفوية من مد مود باشا رئيس الوزراءمؤداها 
أن هذه المطالب موضع عناية الحسكومة ولكنه طلب تصرحاً كتاياً بذلك وأخيراً 
جاءه هذا التصريح من على ماهر باشا رئيس الديوان اللكى ولكن السلطات لم 
تنفذ شيثاً من تلكالطلبات(؟) . 


)١(‏ وثائق الحزب : ملف الصيام العام » سورد العريصة المرفوء-ة إلى رئيس 
الديوان الملكي . 
(۲) الأعرام : ۱۹۳۹/۱/۳۰ ۰ 


۱۸ 


وحين بدت ف الأفق نذر قيام الذرب المالية اصدر الحزب إبياناً دعا فيه 
أحزاب الشباب وجمعياتهم إلى « عقد اجتاع لوضع خطة حاسمة لواجهة الطواریه 
ولت دید دور الشیاب فى الدفاع عن البلاد وصانة استقلالها لاحعال قیام حرب 
عالة » وحدد الحزب موقعه إز اء الحالة الدولية بضرورة تدریب الفلاحین تدريباً 
عسكرياً فى القر ى على أن :تضمن ذلك الدريب حمل واستخدام السلاحوطرقالوقاية 
من الغارات الجوية والإسعافات واطفاء الحرائق . كأ طالب بإعسداد الخنادق فى 
الجهات التى يحتمل غزوها وتوزيع السكامات الواقية من الغارات على اللاحين جانا 
فى تلك الجهات وکوين القرى با مواد النذائية اللازمة وإعداد الخازن ماية احاصیل 
وقت الحزب ودعا جميع أعضاء وشباب حزب الفلاح إلى التطوع خدمة الجيش 
السری للدفاع عن الوطن(۱) . ۱ 


و بتضم من هذا البيان أن موقف الحزب من اشترالك مصرفی الحرب كانغامضاً 
فهولم مدد رأيه صراحة فا إذا كان بری 20 مشا رکه مصرفى المرب إلىجانب 
الحلفاء أو تقف على الحباد بن العسکرین المتصارعين لتجنب ويلات الحرب وان 
كان نهم تمن من نص البيان أن احزب کان يتوقع أن تتمرض مصر لمجوم احور 
ومن ثم رأى ضرورة احاد مقاومة شعبية منظمة مكون عمادها الفلاحين وأن 
تسكون هناك عناية خاصة بوسائل الدفاع الدی وان یکون الجيش الصرى متأهبآ 
للدفاع عن الوطن ٠‏ ۱ ۱ 

وقد أدى |علان ارب العالة لثانية إلى الحد من نشاط ا1زب بسبب الأحكام 
العرفءة الى منءت الاجتاعات وکان الظهر الوحرد تنشاط ازب خلال الحرب هو 
تشه أبعض الطالب الافتصادية للفلاحین إِذ قضت الحكومة بالاستیلاء على القمح من 


چ ا س 


٠۹۳۹/۰/۱ : التغال‎ )۱( 


۱۸۰ 


افلایت بسمر ثلائة جنهات للأردب ما أدى إلى حرمان السواد الأعظم من 
الفلاخين من القو ت اضرو رى وساعد على ار تفاع نفقات الميشة وزاد الطين بلة 
قیام ملاك الأر اضی الززاعسسة برقم القيمة الاحارية للاراضی ما أدى إلى تدهور 
آحوال الفلاخين الستأجر بن هذا بالإضافة إلى سوء أحوال الال الزراعيين الذين 
کانوا تقاون أجوراً زهيدة لا :سكاد فى عا يسد الرمق فى وقت ارتفعت فيه 
الأسمار إلى ها يربو على ضمف ما كانت عليه قبلى الحرب . 

فاك رفع الحزب عريطة إلى الك فى التادس من مايو ۱۹۵۲ طالب فها 
بتخقیق ثالائة مطالب أظلق عليها اسم و الظالب المستمجنلة )١(»‏ وهی : 

۱ سب توزیم القمح والذرة على الطبقات الفقيرة من القلاحین والمال وغير هم 
صف لسعر الرعی وإعفاء صفار الفلاحین من الإستيلاء على القمح . 

۲ س إصدار آمر عسکر ی بمدم رفع إ جارات الأطيان ما كانت علية فىالمام 
الاضى (۱ع۱۹ )۰ 

۳ ب بإصدار أمر عسکر ی. جمل اند الأدلى لأجور الفلاحین والعيال عشرة 
قروش صاغ يوماً عل ألا تزيد ساعات الممل عن عانی ساعات پومیاً . 

وقد أرسل لحزب صور من نلك المريضة إلى رئيس .الوزراء ورئيس مجلس 
النواب والشيوخ ویمض أعضاء مجلس النواب وإلى شعب الحزب القری الختاة_ة 
وطلب من أعضاءها قراءتها على جوع الفلاحين عقب صلاة الجمة . وأن بلسقوا 
صوراً منها عسجد القرية وأن يرسلوا رقيات إلى رئيس الديوان لللى وريس 


| 


(۱) وثائق الزب : سجل الطابات الصادرة ابتداء من أول أبربل ۲ رسالة 
رقم 45 بارخ ۱۹۲/۰۱ ۱ 


A1 


الوزراء تأيه هطالب الزب والعّاس سرعة #تيقها على أن يرساوا صوراً من 
هذه لبر قبات إلى جرائد الأهرام و القعم والصرى . 


واسکن الشکومة لم تمر الأسر اقا ولم بكر رجالالمهز بت هله الرة ع 


فى ساوك سبیل الاغمراب عن اشنم لإرخام الحكومة :على الانتجازة اطالهم بعدماا 
تأكدوا من ام جدوف ذلك + ویدو أن الهز بل برم من ورا ءار لومز اج الطالت 


| إلا الدعاية السياسة ولفت الأنظار الیسه أبس الا إذ 61ل چثر آی متطفب ٠‏ «اقتصاؤئ. 


تنظم نقسه عل آساس جدید . ۱ 


4 ۶ + 


نتد أقام الحزب احتفالا فى ۱۸ دبسمیز ۱۹6۵ عناسية هرود سبع سنوات .عك. 
تأسیسه ووقف ر سه امد کامل قطب خطییاً فاستهر ض شاط الحزب خلال ثلاث 
السنوات م تسکلم عن انتشار المبادىء الاشترا كية فى البمين الحديث باعتبارها 
«تهدف إلى رفع مستوی الطبقات الفقيرة فى الأمم ونحة.ق المدالةالاجتاعية» وأشاد. 
عا ورد فى الكلمة التى وجهها الملك إلى الأمة الاسلامية عناسبة عيد اللهجرة حين. 
قال « اعطوا الفقير حقه قبل أن يظلبه » واعتبر هذا انجاهآ اشترا كا فى مصر. 
وكذلك « الأديان جيم ومن بينها الاسلام تقضى بالمبادىء الاشتراكية فى الزكاة 
والواريث » لأن الاشتراكية هی السبيل الوحید للقضاء على شبح الشيوعية فهى. 
ترم اللکة الفردية وتعطى العاملين حقوقهم فى الحياة با بیناسب مع ما يبذلون. 
من تضحية وكفاح وتطمئهم على حبانهم وحباة أولادهم ولذلك فإن حزب الفلاح 
رای أن «أخذ بالاشتراكة باعتبارها الثورة الحقة على الجهسل والجوع والمرض. 


۱۸۷ 


8 حوب افلاح الاشترای » )۱( 


و عل إلى اشير هذا التطور الذى طرأ على حزب الفلاح في عنوء ما شوده الجتمع 
الجتمع الصرى خلال الحرب العالية الثائية ‏ وف سنوانها الأخيرة على وجه 


كت 


ال وص سل من اجتهادات راحت تحاو ل أن تتصور رجا لا تما لبلاد من ۱ 
مشا کل اجتاعية رتت نبت على بروز التناقضات فى اجتمع الصری بصورة جادة نلحة 
لماوع كمب البرجوازية الدرية بسبب ظروف الخرب الق هيأت الما فرصة الو 
والازدهار والو‌ول إلى ما يقربمن المرحلةالاحتسكارية. وتنوعت تلك الاجتيادات: 
ما بين دعوات إصلاحة محاول أن تستر عورات النظام القام دون أن تسعی إلى 
تغييره ودعوات بسارية تمثلت فى الماعات الاركسية أخذت تنادی بضرورة تصفية 
البرجوازية الصرية وإقامة نظام اشتراکی وقامت :بن الاثنين دعوات أخرى هدفها 
التوفيق بين وجه النظر بقصد كه بح جاح الیسار التطرف وإرضاء دعاة الاصلاح 
والتشير مع ضمان مصالح البرجوازية المصرية بالعمل على إجهاض القدورة . أوكان ] 
ما طرأ على حزب الفلاح من ن تطور س فى رأينا ‏ ينتمى إلى هذا الاحاه . 


و.هماکان الأمر فقد انقسم البرنامج الاشترا کی الحزب(۲) إلى قسمين : اون 
القسم العام : وهو ما عکن أن نطلق عليه ( البرنامج ااسیامی ) للحزب وقد نص فيه 
على أن الك رمز الوطن والدستور حصن الأمة : والديموقراطبيةحياة الشمسومصر 
والسودان وطن وا والامة فوق الحسكومة ۳ ها هى إلا أداة لتحقيق رغيات 
الشعبو عدم قو لأى تدحل أجنى أو بقاء جندى أجنى واحد على أرض الر طن 


وروی 


)١(‏ وثائق المزب : ملف الا<تفال إعرور سبع سئوات على تأسيس المرب وإعلان 
البرنامخ الاشتراى . 


(۲) حزب الفلاح الاشتراكي : البرنامج الاشتراى » مطبوع فى أربع صفحات من 
القطم التوسط : ۱۱۹۵/۱۲/۲۸ 


مما 


خيانة عفامی لانه يعرقل النهوض الاقتصادی والاصلاح الاجاعى ويجرح السکرامة 
الوطنية فى الصميم ويهدم دعام الحر ية وصرح الاستقلال ونس على عدم لاعزاف ' 
بأى امسازات لای دولة أجنبة وعدم السماح الاجانب بتملك اأر اضى فى معر 
وحماية المؤسسات والنتجات القومة ومناهضة النزاعات الاستهدادية وتمكين كل فرد 
أو جاعة من التمكن محرة ألرأىكاملة فى حدود الدستورو تخفيض تأمين لترشرح 
لعضوية مجلس النواب وجمله حمسين جنها فقط ومنح امرأة والشبان , الذين 
بلغوا سن الثامنقعهر ة حق الانتخاب ومساواة الرأة بالرجل فى جيع القوق 
السياسية وتدعيم الحياةالنيابية حمل الإقتناع و<ريةالفردأساس التمثيل النيابى الصحییح 
وتوطيد دعام الجيش وزویده بأحدث العدات و جمل الخدمة العسكرية اجبارية 
ولدة سنة لیتسی له تدعم السلام العالمى والدفاع عن قناة السویس واستغلال جهوده 
فى القرام بالإصلاحات الداخلية ابان السلم وأن تكو ن الصحافة مارا للرأى العام 
جميع انجاهانه بعيدة عن أى تحيز كا نص عى توثيق الروابط بين شعوب الدول 
العرية وعدم الاقتصار فى ذلكعلى المحكومات . 
آما القسم الثأنى من البرنامج فهو القسم الخاص وهو ما عکن أن نسميه(البرنامج 
الاجتاعى الاقتصادى ) وقد نص فيه على أن الدولة مازمة باستصدار التشريعات 
الق تكفل نحقيق العدالة الاجتاعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والهوض بها يث 
محفلی کل فرد کستوی مناسب للمميشة والرق الاجتاعی یتفق مع آدميته ومصریته 
کا أنها مازمة بإصدار قوانين التأمين الاجناعی‌ضد المرض و الشیخو خةو الجزو البطاله 
وحاية الأسرة وكفالة الأولاد وضان اتعلم با مجان فى جميع مر احلهوتق ريب الفوارق 
بین الطبقات بتخفیض مرتهات کبار الوظفين ورفع مرتبات صنارم وتحديد حد 
أقصى للملسكية وتوزيع الأراضى البور على الفلاحين وتدعم نظام اته‌اون وتوحید 
الزى وتعميم اللامركز, ية فى الحسي والقضاء على مظاهر البذع والترف فى الدولة . 
کا نص فى أن كل فرد مازم بالعمل والدولة مازمة بنهيئة الفرص لتسوفیر العمل 


۱۸۹ 


بو اعادة تشييد القرى والأحياء الوطنية من جدید لتوفير السكن الصحی 
.لا حل والممال وغيرثم من ٠‏ الطقات الفقره و استصدلر التشربمات 3 نظیم 
علاقاتهم بأصحاب رووس الأموان وإنصافهم وضمان حتوقهم وحدید أجودم 
وساعات عملهم واثيرا کم بحصة محددة فى الأرباح والساواة فى معاملة 
الأفراد مهما كانت طبقاتهم والقضاء عل كل تصرف أساسه الانانية والحسوبة 
و استنلال التفود و امد من « الاستقراطية التمجحرفة والرأسمسالة الصخمه» 
مع احترام الاسكية الفردية وذلك بنشر روح الدعقراطية الصحية وبادارة الدولة 
يع الرافق العامة وشرکات الاحتكار لساب الامة وتنمية الثروة القومية وفرض 
00 وی واستغلال رژوس لاا 0 الصناعات الثقيلة والخفيفة 
ا الصناعة ۳4 ۳ ون وتحقیق ا ا وشرق الساسة 


الزراعية والصناعيةطيقا للاساليب ل و تحویل‌الابدی العاملة الفائضة فى الزراعة 
إلى الصناعة وزيادة القوى الانتاجية بمايو اجه اطراد زيادة السكان ويكفل الا كتفاء 
الذاتى وتنظيم الاستهلاك . 

وختم البر نامج بالآية القرآ نية و والذین فى آمواممحق‌معاوم للسائلو احروم 6 
كا ذیله محاشية تفيد أن خطة الحزب فى تنفيف البرنامج هی « اتباع الوسائل 
الدرعوقراطبة الشروعة بإنحاد مرشح فى کل دارة انتخارة من دوائر القطر لتحق. 
ميادئه عن طريق التشريع 6 ۰ 

اول يدخل البرنامج الجديد أى تعدیل على هیثات الحزب إذا لم ,قبع تمديل 
البرنامج تمديل فى القانون الأساسى للحزب أي أن الحزب ظل يمتمد على الثقفين 
من المناصر البرچوازية الصغيرة وظل الفلاحون خارج إطاره التنظيعى 

و مختاف هذا البرنامج اختلافاً بيناً عن البرنامج الأول الذی آعلن عند بداية 


۱۹۰ 


تأسيس ازب فى ديسمير ۱۹۳۸ فقد تضمن ابرنامج الجديد قسما آبرز فه ارب 
خطه السامى رغم أنه كان قد أعلن عند بداية تأسيسه أنه لا يمتزم الدذول افی 
مغترك الحياة السياسية ولنتلك جاء برناجه:الأول خلواً من المانب السیاسی مشقيلا 
س فقط' على خطة لاصلاح الجتمع الرینی . 

وسکقف الخط السیاسی لاحزب ‏ کا حسدده الر ا عن تأصل 
الروح - الييرالية فى قادنه فهو يترص علی التمسلك بالدشتور (دستور م۱۵ ) 
بالنظام الملكى بقدر ما حرص على أن بقرن الاستقلال السياسى بالنخلس من 
المنافسه الاقتصادية الأجنبية واطلاق طاقات ال زأسمالة الوطنية وهو ما عبر أصدق 
تعبير عن معا لح البرجوازية الوطنية فى ذلك اين . 

کنذاك دعم ازب صفته الاصلاحية بالنص على أنه سيسلك اليل الإسكورية 
لتحقرق مبادئه عن طریق التشربع ولذلك ركز على ضرورة توسیمع حقوق‌اناخپین 
و تبسیط شروط الترشیح وتوفبر ضمانات سلامة الانتخابات كا حرص على أن ينص 
على تقريب الفوارق بين الطيقات بصورة تعرقل نشوب الصراع الطب قفهو رغم نصه 
على ضرورة وضع حبد أقصى للملكية و و الحد من الارستقراطة التمجرفة 
والرأسمالية المتضخمة و إدارة الدولة ليم الرافق المسامة وشركات الاحتسكار 
لساب الأمة » و فرض الضرائب التصاعدية إلا أنه م يعن تحسدیر مابقصرى 
يوضع حد أقصى للماسكية ية فلم يوضح ما إذاكان يقصد اللسكية الرراعية أو اللكة 
عفهومها الطلق کا لم يعن بان الحد الأقصى للملسكية فى تصوره ورغم أخذه عد 
التأمم بالنسة لامر افق العامة والشركات الاحتكارية فقد كان ذلك صعب التحقيق 

من النساحية العملية فى ظل دستور ۳ -- الیبرالی وف ظل الجتمع الذى 0 
اا يومثد بكل تناقضاته . 


۷ XK 


۱۹۱ 


و بمسد إعلان البرنامج ( الاشترا ی ) للحزب نشطت قیادته(۱) فى تسکوین 
الاجان والفروع الجديدة بالأقالم و اعادة نشاط ما کان موجودا منها من قبل 
وتمطنا وثائق حزب الفلاح صورة تموزها الوضوح عن تلك اللجان وافردع 
وإذلك لانستطیع أن نقدم حصر] دقيقاً لنشاط الحزب فى الریف من حيث الساع 
المضوية أو ان‌کاشها والاتاء الاجتاعى الأعضاء ومدى حرکتهم بين الفلاحين 
ولكننا سنحاول معالمة ذلك باستقراء ماعثرنا عليه من وثائق الحزب . 

كانت هناك لجان عديدة للحزب فى الوجه البحری تركز الاب الا كير منها 
فى قرى مديريات القليوية والنوفية والغربة بالإطافه إلى بض اللجان التفرقه 


فى سائر مدیریات الوجة البحرى والكثير من تلك اللجان صاحب نشوء اطزب 


فى پر۹ وكانت تقوم أساسا على جهود من أيدوا الحزب واتضموا إلا من 
أعضاء جمة نهضة القرى ٠‏ 


أا فى الوجه القبلى فقدكان عة فروع متفرقة للحزب فى مديرياته الختلفة و يبدو 
أن - ظروف ارب العالية الثانة قطمت أسباب الصلات بينها وبين مركزالحزب 
فى القاهرة ولکن عجرد انتهاء ارب وتطویر الحزب لبرناجه ومن م تطويده 
لنشاطه : أخذ برنو إلى تأسیس اللجان والفروع فى الوجه القبلى متمد فى دلاث 
على نشاط أحد دعاتهويدعى غد بسومی عفینی الذى كان سمل بو ظفة معاون زر اعة 


وكان دائم التنقل ‏ مک عمله ‏ بين أسيوط وبنى سويف والفيوم : وقد آقام 


(۱) كان الأستاذ أحد كامل قطب الشخصيه المحركة لنشاط المزب السياسى فى شق 
ااجالات وخاصة فى جال مساهمة ازب فى الحركة الوطنية کا سنری ٠‏ 

(۲) هذه الوثائق عبارة عن سجل المجاهدين والفلاح ودفتر الخطابات الصادرة :ودفتر 
الاشتراكات وملفات الشعب والفروغ وجيعها مفوظة لدى الآستاذ أجد کامل قعب الحامی 
وقد سمح نا مشكورا بالاطلاع عليها . 


۱۹۲ 


فى كل مديرية مها فرعا للحزب وعدداً من اللجان بالتری التابمة لكل مديرية 
منها : کا قامت فروع. أخرى بالعياط وقنا وقوصن وأبو تج بفضل جهود دانة لأفراد 
من تلك الجهات كاتبوا للركزح-الرئيسى للحزب فى القاهزة وانضموا له وتحمس 
بمضهم لدعوته . 0 2ه | E‏ 


E‏ الأعضاء فى کل لنة من تلك اللجان فقد كان يراوح بين عششرة 
اعضاء وعانبن- عضو أ : وليست هناك قوامثابة عدنا مدد الأعضاء فى كل سئة 
الهم إلا ما-نستخاصه من و سجل الجاهذین- والفلاخين » الدى یین أن عدر 
الأعضاء التتمين ال ارب 5-5 ۱۵۳۹ 0 ۱ غضواً وق غام ۱۵۵۱ معدم 
EEE‏ و تن 8 E‏ 
5 الا فتد كانت المناصر دات الفمالة فى لجان القری تتمال فى 
الوظفيم والطلبة وبعض الأعيان من یندرجون ضمن أصجاب لالسكيات الزراعة 
النوسطة بالإضافة إلى الزارعين منصغار اللاك أما الفروع ات كانت فى الدنفكانت 
المناصتره الفخالة فيه! 'تتمثل :فى الثقفين. الشبانوبصفة لخاضة الحامين والدر شين 3 ال ظنین 
والفطلبة وكاتوا هم الفثة یناه صابن المرب امي د افروع وكندوذلك اشف , 
مق دبال كتبها عبدالنمم عفینی ملكزتيز عام رت شمن جدعی إستافئل العنناز 
بقوص م رکز الأقهمز-ندعؤهفيها إلى تألیف فرع للشرنبة '« یکزن اعضاژه فن 
الشباب الثقف الذاق. پستطیم أن يقوام ا :يطلب إليه إلى شبيل. شر دعو اط رت () » 
فإلى جانب هولا: اعتملت: فوع ادن عل بعص اس رفن ولو ارعان وان يأتون 
فذالریة: الثافية بعفالشففان . اماه ن عو ۳ ۶ aa,‏ 

وم تسكن فروع الوزب ول انه بالأقالم على درجة كبيرة من النشاط ولمل ذلك 


م۲ 
ع 


۰ (۱) ماف الاقصی - شعبة قوس : رسالة مورخة فى 1١94/4/١5‏ . 
3 00 8 
7 ۱۹۳ 


{At ) التارينية‎ - ٠۴۴ ( 


برجم إلى عزوف المسییات القوية فى الريف وخاصة کبار اللاك عن تأییده بل إن 
دعوة الحزت لقبت عزوفاً من الفلاحين أنفسهم فيذ کر رئيس شعبسة البربا كز 
أبو تبج أن « الفلاحين عندنا جیمهم ناقين على جيع الأحزاب السياسة ویتقدوا 
بأنهم لم ونشئوا هذه الأحزاب إلا لخدمة مصالحهم الخاصة والارتقاء إلى منصة الحم 
عن طريق الفلاح وعنسدما يصلون إلى ا ون هب دا زااسکین(۱) و > | 
تمدیل الحزب لاسمه إلى » حزب الفلاح الاشتراى « خاق صوبة آخری أمام. تش 
دعوته فى الريف فقد پادر خصوم الأزب إلى رى رجاله بالإلحاد والشيوعية بصورة 
دفمت فرع الحزب بأسيوط إلىالطالبة بالعودة إلىالقسمية الأولى #احزب وهی «حزب 
الفلاح ۾ کا لاق رجال الحزب بالصعيد أيضآً صعوبات جمة فى شم الدعوة بسبب 
ما ورد فى بر نامجه من الطالية عساواة المرأة بالرحل ف الحقوق السياسية لدرحة أن 
فرع أسيوط عاالب للركز الرئیسی لاحزب(؟) بغض النظر عن ذلك البدأ موقتاً . 


ولكن هذه الصموبات ل محل بين بعض لان الحزب وبين التعبير عن مطالب 
اا والناداة محل مشا كلهم ولكن أعضاء تلك اللجان کانوا یقدمون نلك 
الطالب بصفتهم الشخصية لا المحزية وییدو أن الدافع لذلك خشية قادة: احزب من 
الاصطدام پالسلطات : ومن الأمثلة على ذلك نة السماحة الکبری مركز بلقاس 
التى رفعت مطالب الفلاحين إلى الديوان اللى(؟) لوضع حد لظا عائلة البدراوى 
عاشور الذين اشتروا معظم زمام القزية الذي كان علكه بعض الأجافب وراحت 


أسرة البدراوى عاشور تسوم الفلاحين سوء المذاب و علون علیهم شروطاً مجحفة 


E N E ماف الم با - ابچ اردالا دح‎ )١( 

(۲) ماف أسيوط م ن كال ادم رئيس الفرع إلى أحد کامل قطب فى ۱۹۶5/۲/۱۸ ۱ 

(۳) ملف بلقاس _ شعبة السماحية الكبرى : : صورة عر بصة مطبوعة مدون ف 
إشارة تفيد إلى نها ترجم إلى عام ۱۹4۸ . 


۱۹٤ 


اللزراغة E‏ تون م سكة یوم وا تخدموا رجال الادارة لایقاف دل و 


على أن لنة طوخ القراموص س شمرقية(١)‏ كانت أنشل الاجان فى تبی طالب 
الفلاحين إذا أن تلك القرية كانت تج ن تون الک ذارو: وق مين ويستأجر 
الفلاحون الأرض بإجار عينى مقابل هدم قدر معان من احصول اسان ۶ كان 
فا بالفلاخين وخاصة ف‌السنوات الى يتعرض فيها المحصول لاخطر نقيجة وء 
الأحوال الجوية أو تعرضه للاذات ازراعية م أن الساحة الو جرة لافلادين كانت 
در على أساس الفدان ۰ قبراطاً و ليس ۲٤‏ قيراطاً هذا بالإضافة إلى بءض الالتزامات 
الالة الرهقة كالرام الفلاح تحمل معاريف الحراسة ومن الآلات الزراعية بل 
ومصاریف إدارة التفتيش وضافة موظفیه ورفع الفلاحون عدة عرائض إلى الخاصة 
اللاكية طالیین رفع تلك الظالم ولسكنهم لم يلقوا إجابة شافية سوى بءض الوعود ای 
5 تنفث لذلك وجهوا إلى الخاصة اللكية إإذاراً على بد محضر ( ۱۷ فبرايد ۱۹۵۱ ) 
7 ه مطالبهم وطلبوا رفع الجور عن كو اهلوم وقد عقدت بسراى عابدين جاسات 
:بين ناظر الخاصة اللسکة وثمالى الفلاحين ( وكانوا أعضاء لِنة حزب ملاح بالق بة) 
تلقو فى ختامهاو عوداً بحل مشا كلهم ولبئوا بترقبون تنقیذ :لك الوعود وحين أدركوا 
أن الخاصة اللسكية لاقنو عحل تلكالشا كل وجهوا إليها إنذارا ثانا (9؟ أغسطى 
) هددوا فيه بإخلاء الأرض والامتناع عن زراعتها يعد اتهاء السنة مالم تلخ 
-عقودالإيجار العينى وتبرم بدلامنها عقود بإجار نقدىو, ترفع عار الظال ع ن أفلاحين. 
أى أن افلاحین هددوا بإضراب عن الزراعة وهو أمر رج عن حسدود طاقتهم 
لأنه لم :كن لم نقابات منظمة کنقابات المال تنظ الاضراب ونقدم المونات الادية 


(4) وإليها يندى مؤسس الزب الأستاذ أحد كلمل قطب الحای . 


۳۹ 


اضر بين طوال فترة الاضراب ولأن ما طبععليه الفلاح الصری من ارتباط بالأرض. 
0 رک لقریته بشکل جاعی‌آمر مستبعداً . على آن هدید الام ناععن الرراعة 200 
ق حد 0 ظاهرة جديرة بالاهتيام إدلالتها على مقدرة أعضاء اة جز زب افلام 
بالقر بة طى توحدهفوف الفلاحین حول قر ار خط كيذ واسکن نقحة ت هذا المزاع 
أسفر تعن اعتر اف الخاصةا!اسكية علكية الفلاحين'لا” لات ازراعية وأدواتالرى 
وعدم تحیلهم ار ‌ضبانة موظنی التنتيشأما نظام | الإيجار وهو أساس النزاع 
فقد بق ل ما كان عايه . 


a 


.ولسكن: 57 کل الاقتصادية الو کان يمأنى منبا الفلاحون أخذت تزداد تفاقاً کا 
أن سخط الفلاحهن على مظالم الاقطاع بلغ ذروته فى تلك الفترة متمثلا في انتفاضات 
الفلاحين فىتفانيش الأمير تمد على بكفور جم ومزايع عائلة البدراوىفىبهوب.وانتوز 


قادة الحزب تاك‌الظر وف فأخذوايطوفون. القرى ويدعون إلى عقد ومؤعر الفلاحين» 
وحدد یوم ۱٩‏ سبتمير ۱۹۵۱ . لمقدالوعر واختير تحديقة الأزبكية مكانا. له وكان 


من القرد آن دور الیحث حول الطالب الا ية ê E‏ ی ی 


وجا مخفيض إنجاز ات الا طتان‌و9! حصول( الامجار ین بنسية ٤١‏ / و حدید 
الاحارات ت و الحصول ٠‏ ' و رو 


. الأطان ما دام 0 للانجار‎ ٠ عدم إخلاء الستأجر من‎ ٣ 


س رفع أجرة الاح « العامل اازراعی ؟ إلى ۲۰ قرش شآ بوما كحد ادلی : 
ع - الشسكوى من سوم توزیع میاه الرى ومن الدودة عا آنلف الزراعة > , 
7 1 8 7 سس EL‏ 2 3 مغ ۱ وال که بط 1 و 


به سرع عرقي البيازةيإلى ستة جتبات وخقیض .سر المماد ولسعيزه ٠‏ 


ا انه ال 


(۱) منشور مطبوع بمنوان « «طالب الفلاحين » فى شتعل#خطاب موجه إلى جمد القركه. . 
كدعوة للمؤ مر ۳ 


۱۹۹ 


4 کر 


سب - توزيع رة عل این نصف e‏ 


النصفٍ الاخر لتوسيرٌ الخمز شم 
۷ سیب عدم محصيل الأموال الأميرية ل ن صنار اللاك لغاءة رة أذدنة وجملها 
خصاعد ة فا زا عل ذلات ند تة “جدتة لي ف رع ع ی ۱ جهو الها ام 2 0 


2 < محديد الألكية ال راعية حیث لاتقل عن فدان لكل ف للاستولاك 
ل قاس ۱ 


ا الشسکوی من زهال وعدم تعمم او اة العامة كتوفير مياه 
شرب الصالحة والسا کن ااصحة والضمان الاجتاعی .. ٠‏ الخ ٠٠‏ 

۰ - الاحتجاج الصارخ على الاعتداءات والظالم الى وقمتآخبر علي الفلاحين 
فى حوادث كفور نم وبهوت . 0 E ETE‏ 

٠‏ ولكن.المسكو مة حالت.دون عقد اؤ غر عنم قادة حزب الفلاج من انتکال 

الطواف بلقری واغتقال رئيس الحزب..ما يفت النظر فى الطالب ال كان من القرر 
' عرضها عی‌الوعر اشتالها على ميدأ محديد الللكية الزراعية مخمسينفدانا وهو خطوة 
تتدمة فى مو م الحزب لتحدید الاسکة ية الق کان برنامج المرب الذى آعلن‌فه ۹٤‏ 
قد ربا دون تحدید وقد ندعم هذا بدا ف ابناج ای قدره ازب إلی‌وزارء 
افداخية ف دیسر ۲ المد صدور القرار أخاس بنسجيل الأحزاب السياسية (5) 
افقد نفد ص دید سید از راعية مسان فدانا وبضرورة : تأمم 2 قناة السورس 
والتوسع فى تأمم آدوات الانتا عع اا اللكة 2 
س و ی ۱ ۳ 2 ا 


6 نص ذلك القرارعلي ضرورة تقدم الحيئات اليا مسية بطليات التسجيل إلى وزارةالداخاية 
مرفقا بها نسخة من برایما على أن يوضح با مصادر کویلها : وذاك حى بسح شا 
.عزاولة تعاطا . 


۱۹۷ 


وفى تقدرنا أن احاه ازب إلى الأخذ عبت دا القضاء على سيطرة رأس الال 
استهار انه سل فى الزراعة أو الصداعة هی إدرا مر ضروره ة الأخد بالخل. 
الاشترا کملاج لعا کل البتمع الصری وهی النقيجة التى وصل إلا الحزب بعد 


أربمة عثمر عاما من تأسيسة . 


ولا كانت وسلة الح زب لتحقيق أغراضه هی النضال ابرلای من استصدار 
آشمر مات تؤدى إلى حقرق ااتغبير النشود تدر ييا : فقد حر ص الزب ی خوض 
غمار لامارك الاتتخامة سما لكسب مقاعد داخل ع س النواب وکانت انتخابات. 
مارس ۲ ع ۱۵- اتی أجرتها حکومة لوند ف ظل الأحكام العرفية وظروف! رب ب 
هی أولى لامارك الانتخابية الق سام فيها ا مزب بنصیب فرشح عددا من قادته غير 
أن أحدا من م‌شحیه | ينجع فى تلك الانتخابات . 

وحن أقبات حكومة الوفد (أ کتور غ44 )١‏ وشکل أحمد ماهر باشا وزارة 
اققلاية من السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى :أقدمت تلك الوزارة. 
ی لل مجاس النواب الوفدی واجر اء اتخایات حديدة ف نار ۱۹٤٥١‏ واتفقت. 
الأحزاب ااشت رکه فى | على تقسم هواثر الانتخاية فما بينها وقاطع الوفد تللش, 
تابات ۱(۰) 


وومط هذه الفار وف‌قرر حزب افلاح أن مخوض‌تاك‌الم رکه الانتخاییةورای. 
أن یکو ن حكن »ر شحبه أحد الفلاحین من صنار اللاك ووقع الاختبار على الشسخر 
عبد الاطف يوسف سلامه عضو نة الأزببقرية كفر منم ور مركز طوخ قايوية 


فرشحه عن دائرة حزيرة الاعجام التى تقع بها بإدقه ٠‏ وأعلن الحزب أن و القصد 


(۱) يد زک عبد القادر : أقدام على ااطریق » دار السکانب العرلى القاهرة 15351 
ص ۵ ۶۱ وما مدها ۳ 


۱۹۸ 


من ترشیح فلاح أن کون رمزا للفلادين فى مجلس النواب بمد أن تقذ صبره 
فى رجاء الخسير من الآخرين 6( - للك لقت حلة الا کتتاب الى قادها أعضاء 
اس زب بطوخ قليوية بيع تأمين الترشییح من الأهالى (وقدره ۰ جنيها ) 
تحاحا كيرا . 


وأقبل افلاحون‌عل تأید هذا الرشح والدعاية له مما دفع خصومه إلى بث الدعابة 
عندهوارتكزت تلك الدعاية على أساس أنالرشح الفلا أن يلغ من الكفاية وللرکز 
الاجناعی ما رو هله یل الدائرة کالر شحين الآخرين من البكوات والباشوات وأن 
المرشح السعدىهو الى سينجح لأن الحسكومة تسانده وأن من ينتخبغيره سيكون 
حسابه عسيرا هذا بالإضافة إلى مساندة المصبات والعمد لل رشحين الآخرين وخاصة 
مرشح الحسكومة وكان لهذه الدعاية أثرها على الناخيين نما جمل أعضاء لجنة المزب 
بطوخ بطلیون من قيادة الحزب فى اجتاع عقده بالقاهرة (۲۷ دیسر ؛ 4.,) أن 
توقد واحب ددا من أعضاء مجلس الإدارة كل يوم بالتناوب لتنثیط الدعاية لمره 6 
اطزب ووافقو على ذلك غير أن آحدا منهم | ,نفد ذلك اقرار مما جمل الرشح EY‏ 
تأثر بدعانة خصومه ویخشی بطش انسکومة فینصرف عن رجال الزب 
الذين آیدوه(۳) ۰ ورعا كان إحساس قادة الحزب بتصميم الحكومة على اجاح 


۳1 "ملف الافغابات رساك من أعد كامل طب إل تیسقرر وا ۱۱۹2۹۹۸۳ 


لاج اناق رم ارم یعون مو مز دائرة حؤيرة الأعجام 


بدون تاریخ . ۰ 


. ۹ 


مرشحیهاهو الذى دفمهم إلى التخلی عن مرزشحهم فى اللحظة الحاسة ون كنا نمتقد 
۱ أنه كان بأسة تطاعتب أن يستغلوا لك للم که الانتخاءة خلق تزبة حتايحة ندر وعبادىء 
الحزب س على أقل تقدير ‏ لو خاضو تلك العركة حت الهاية . 


وقد آسفر ت لك الانتخادات عن سقط جميع مرشحی الحوف' فى الدوائر 
الأخرى عافهم ريش المحز بي اسا وسكن : هده لنقيجة م ی قاده آلحزب عن 
الاشتراك فى المر رك الانتخایات التالية ٠‏ 


5 8 11 3 5 5 
اد 5 2 و 5 ا ¢ ٠.‏ 
3-3 


غين شكل بحرين سرى باشا وذابة اثتلافية (: 5 ۹ 'وأصبح من القرب 
أن تجری تبك إلوزإرة الانتخايية التى توقع البكثيروني ب و خاصة الأحزاب الم . 
تكن مشتركة فى الحم + أينير تى فى صلل برشحی الأجزاب الثلاثة. الؤتلفة. 
) الوفد : ب . الأجرار |ادستوریون -- السمدیو ن.) أصدبر حزبي الفلاج الاشترا بى: 
مانا مجل فيه اعتراضه على قحم الدوائرٍ بن ,الأبحز اب بالشتركة في الپ وطالب 
رئيس الوزراء أن بخص الأجز اب الى لم ,تشترك ,فى الوزارة بنصيب. من يلك الدوامر. ۱ 
كا طالب اليف جهة من.الأجز اب غيي المشتركة فى الوزارة إءارضذقرار الجکومق 
الخاص باعادة تقسم الدواثر الافتخابة وئادی «ضرورة قيام وزارة محايدة لنقوم 
بإجراء الانتخانات(۱) . 


ثم حبت أن استقالت الوزارة الإثتلافية وأعاد بحسين. سرى باشا تشكيل وزارة 
وزارة محايدة من جدید ول يكن ذلكاستجابة لرغبة الأجزاب الصنبرة القعارضت * 
وزارة الائتلاف هدر ما كان استجابة من القصر للاجليز الذين روا أن بدخاوا 


۱۹۰۴ عمد حسن هیکل : مذ کرات فى السياسة المصرية : ۲ القساهرة‎ )١( 
۰ ۴ ٩۹ ص‎ 
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ين حول القعنية الوطنة 00 وزارة وفد بة لمدما E‏ 


وقد أجرت الوزارة المحايدة الانتخابات (-دیسمبر ١449‏ ) وخاض حزب 
الملا الایشترا کی مارها فرشح آجمد کامل قطي نفسه عن دائرة أبى كير شرقية 
وقد حرص فى منشورانه الانتخلية على أن لا بستیخدم عبارة الاشترا ی و -فقدم 
نفسه .ناجیه على أنه مرشج ‏ «حزب افلام»زول بعاً أن بعرض للبدنامج الاقتصادى: 
للحزف وا كتفى بالتركيز طن مابذله من جهود: فی: القضيقر الوطنیة‌وییدو آنه‌کان 
حاول الاستفادة. من دروس العارك الانتخاية السابقة فل «شأ أن شير معارضةكبار. 
الاك له فى دائرته الانتخاية ورغم ذلك فقد جابیته نتيجة الانتخابات عة لآمال 
الحزب فل ينجح رئيسه فى الفوز عقمد له فى البرلان . 

ولمل فشل الحزب فى حقيق أمله فى الوصول إلى مقاعد البرلان یرجم إلى عدم 
استناده إلى العصبيات ار ة القوية الق كانت ت في سيرالمارك الاتتخاية وتو جهها 
لصلحتها هدر ما بدجع إلى عدم انتشار الوعی بين صفوف الفلاجين الذيئ کانوا 
لاعلسكون فكاكا من سطوة عمد القرى وآعیانها الذين . کانوا يوجهون أصواتهم 
لصلحة من يشاءون . هذا بالإضافة إلى تدخل السلطات الإدارية لتزييف الاتخابات.- 
تلك الافة الخطيرة الى عانت منها الحياة السياسية فى مصر منذ دأب القصر على 
المبث بالدستور . 


(۱) عمد حسين هيكل : مذ کرات فى السياسة الصرية : <۲ القاهرة ۱۹۰۳ س ۳۹ . 


۲۰١ 


وکان حزب الاح شأنه فى ذلك شأن سار الأحزاب الصئيرة - تاج إلى 
أن لته س عضدا بين اعات السياسيةالأخرىومنهذا الاطلق كانت مبادرةالازب 
إلى إعلان‌تأییده(۱) لملی ماهر باشا و اسستجابته لدعوقه التى وجهها فى ٠۹٤١‏ إلى 
0 اب و 2 السياسية و السیاسین الستقلين فى شكل كين وطنة حمل اسم 


ورجم صلة حزب الفلا بعلي ماهر إلى عام ۱۹۳۹ فربطت الصداقة بين أحمد 
کامل قطب وبين على ماهر منذ حادث إضراب أحمد کامل قطب عن الطعام.وحین 
تولى على ماهر رئاسة الوزارة ( ۱۸ أغسطس ۱۹۳۹ - ۲۷ يونيو ۰)اعتمد 
على ابيد فرق القمصان الخضراء الق نظمتها جماعة مصر الفتاة . كا اعتمد على تأیید 
« فرق الشباب » الق شسكاها حزب الفلاح فى ربع 144٠‏ لتتولى الدعايةفالريف ا 
والعمل على حشد الجاهير حول الوزارة ٠‏ ۲ 
. وحين اعتقل على ماهر فى ۱۹2۲ كان حزب الفلاح‌فی مقدمة الأحزاب‌السياسية 
التى طالبت یالافر اج عنه ولدلك لم يكن من الغريب أن يسارع الحزب بالانضام إلى 
و چبهة مصر » عندما أعلن على ماهر : ا ۱ ۱ 
ونصب قادة حزب الفلاح آنفسهم دعاة للجبهة فكتبوا إلى لجان الحزبوفروعه 
فى الريف بنشر الدعوة بن صفوف الفلاحين تأ بيد الجبة کا اهتم رئيس 
الحزب بدث الدعابة فلجپة وط زملاءه الحامين بصفة خاصة لحاولة ددم 
كدعا ة للجبهة . وقد استمر حزب الفلاح في عضويته للجبهة حى 141 ۰ 
كذلك اشترك حزب الفلاح فى حالف مع خت اال المرىة الحزب سا 
(۱) ملف جبهة مصر : من أمد كامل قطب إلى على ماهر باشا فی ۱۹۶۶/۱۱/۱۵ - 


۳۰ 


الوطنى (۱) . عتد فى ۱( مارس ۱۹۵۹ وأعلن الاحالفون أن غرضهم من ذلك . 
ضرب الل للاحزاب التنازعة فى ضرورة نوحید الصفوف من أجل تحتیق المدالة 
الاجما'عمة والقضاء على « الجوع والجهل وللرض »ف شمب وادی الثيل والعمل على 
#قيق الجلاء السيامى و الاقتصادی‌و المسکری عن البلاد (۲) . 


م ماليث أن انفرط عقد التحالف بعد فترة وجيزة من ابرامه » فقد دب النزاع, 
بين رئيسة الحزب النسائى وسكرتيرته حول من تتولى السكلام ناسم الحزب ورثاسة 
الجلسة المشتركة حين حل دورة الحزب‌النسای فى الرئاسة وآدى هذا النزاع إلى 
انسحاب الحزب النسائى من التحالف (مایو ۱۹:٩‏ ) ۳) وتبعه حزب افلاح. 
الاشترا كى الذى ايد فریقا من المال انشقواعن حزب المال الصری وکونوا حزبا 
مستقلا بنفس الاسم » ويتأييد حزب الاح لؤلاء النشقين انتبی ذلك التحالف 
الذى لم ينجح إلا فى ضرب الثل باستحالة توحيد صفوف الاحزاب‌السياسية الصرية 
حول برنمج ممين لفترة طوبلة من الزمن . ۱ 


۱ وبالاضافة إلى ذلك » وثق حزب الفلاح الاشترا ی علاقاته مع حزب‌مصر الفتاة. 


(۱) تأسس حزب المال المصرى فى ۱٩۳۱‏ ثم أوقف؛ نشاطه بهد أسبوعين من تاسيسه. 
و عاد إلى استثناف نشاطه فی سنة 4 ۱۹4 وکان زعیمه عباس حلم معروفاً عيولهالنازية(انظر/ 
روف عباس » الحركة العالية فى مصر » ص۲۰۹ ) آما الحزب الفسائی الوطنىفقد سسته‌بمش. 
سيدات امجتمم الشتغلات بالخدمة الاجتماعية فى غضون عام ١942‏ بقصد الطالبة بتحقيق 
العدالة الاجماعية ويحقوق المرأة السياسية وتولت رئاسته اا نعمت راشد ( انظر | 
منيرة حسنى » أيام فى الهيئات النائية » القاهرة ۱۹۰۵ ص ٠١4‏ ) أ 


(۲) وثائق الحزب » بیان مطبوع بءنوان « بیان هيثة حالف حزب المال‌الصری‌وحزب. 
الفلاح الصری والمزب الفالل . 
(e)‏ مثیره حسی 3 المرجم السابق ص۳۲ ۰ 


س 


۱ ۳ 3 
واجعة الأخؤذان ادن »"فتکان قادة تون الميعاث بتباذلوزت الرناراث والقشاور' 
حول المشائل " اللسساشية فى. الناسبئاك- الحأمة ویار ناق انشالاك: ین 


انفاشه ۰ 


ومنذ ۱۹6۷ آخذجزب الفلاح يوطد صلاته بالکتلة الوفدیةوبالوقدااصری 
وأن كانت علاقانه بالأخر شوما الفتور و خاصة خلال المارك الانتحاية وأثناء 


وجود الوفد فى الحم . 
»ء ۳ 
وونعددت ت مواقف حزب انلاح الاشترا ی بالنسبة القضية او ¢ اه ترك فى 


الد ركه الق قامت عقب اتهاء اليد ب الماليسة 5 الثانيه المطالبة اد ة النظر ف 


الملاقات لمر مصر و بر :طانا ¢ فد مم ذکرة ا تار داه ف إلى السفیر 
البويطاى أشار.فيها إلى سابذلته فص من تضحیات وما قدمته مق مساعداتللحلفاء 
۶ من أجل قق النصر فى الحرب مطالباً بضرروة صدور صریح ر می من بريطانا 
دد فه 5 احجلاء وموعد ددع الفاوضات لارسماء المسلاقات بن الدولتين على 
اسن جديدة . وقد ا آخری بهذا المنى للسفارة ا يجيد 
اد( ۱۳ , ور معو e‏ 


۶ ی و هه ی ۳۹ وار يد 
EIT E So ie‏ 

والزْم الحزب جانب الصمت بالنسبة فنتاورآت القضة . الوطنية الى تلت ذلك 

التاريخ. _. فل مدد موققه فى مفاوضات صدق -- یفن ( )۱۹٤۷‏ ويمسكن إرجاع 


(۱) ملف الاحتفال رور سبع سنوات على تأسيس الزب » خطبة أحد كامل قطب 
ANYA‏ . 


° 


ذلك إلى ارتباطه محمهة مصر الى كانت تؤيد حکومة اعاعیل صسدق وتوافق على 
خطتها السياسية . 

وحنا استأتف انقرائی الفاوضات مع الإنجليز فى عام ۱۹6۷ وأصبح واا 
أن تلك الفاوضات تسیر ف طريق مسدود وظهر انجاه ری إلى عرض القضية على 
جاس الأمن » بدأ حزب لفلاح ؛ پنشط للعمل ف هذا یال فسافر ر تيسهإلى السو دان 
فى ماو ۱۹:۷ فى محاولة للتوفيق ببن الأحزاب السودانية الق تدعو للوحدة مع 
مصر وئلك الى تدعو إلى استقلال السودان » وأخذ يعقد الاجعاعات و مخطب داعا ۱ 
إلى وجدة وادي النیل ونيم الحلافات.» ولكن السلطات الاجليزية فى السودان 
ألقت القبض علیه,وقدمته للمبما كة ثم. قامت بإبعاده عن السودان ٠‏ ر . 


یو پل بط لک مرش لب دم الأ 
النحدة » فأعلن الحزب عن فتح باب الا کتتاب بجع ثفقات سفر قطب إلى آمریکا 
للدعاية لقضية الوطنية أثناء عرضها علي لس الابن ٠‏ فسافر بالفمل رفي أنمسطس .كا 
سار ريفس اوقت مین منت للاخوان البدين » وأجبدد حببين علا 
لحزب مصر الفتاة لنفس الفرض ٠‏ , 7 يعن ادلي ا بي 
وتمثل الأسلوب الدعائى الى اتبعه مثل حزب الفلاح وتمثل الاخوان السامبن فا 
أثاره من .مبخب ويقاطية. لبإفشات الجمية الممومية أثناء انقادایلیسات ب مت 
شرفة النطارة .ب ,بالخطابة وللطالبة جرم وإدى,النيل .. وسو سلوب آثار بخط 
الأعضاء ف إلى إخراح الوفد الصرى الذى كان يرأسه رئيس إلوزراء ( جود 
فهمی النقراشى ) حتى أن الأخير تشاجر مع أحمدقطب فى ردهات الجاس وتبادل 

معه الښتا م على مرآی من,وفود الول كا أدى إلى استاء .جال الأمم الشجدة 
أنفسهم حق أن ستوعان مساعد السکرتاز الام قال لما « 3 تتصزفان تصرف 


i ¢ 0 ۳‏ 4 اف 1 3 0 
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۲۰۵ 


الأطفال ولا تسکسبان شيا شدالقضة » (۱. 


كا وزع أحمدكامل قطب على مندوى الصحافة واعشاء الوفد نص الذ کرة 
التى قدمها رئيس مجلس الأمئواتى طالب ب فيها يلاء الامحلیز عنوادى النيل وهدد 
بان الشعب الصری‌سوف يعمل على تهديد السلام العالى فما إذا - 5 تتحقق رغبته 
فى الحرية والاستقلال ووحدة أرضى وادی النيل (۱) . 


ونظم قطبمظاهرة بالاشتر الك مع مصطنی مؤمن (۲۸ أغسطس ) ضحت بعض 
العمال الأمريكين العاطلين و بمض العرب . وحاول التظاهرون اقتحام مقر مجلس 
الأمن هانفين بسقوط الاستمار مطالبين بجلاء الاجطليز و النازین ن الجدد » عن 


هر ؤالسودان 0ن : 


کذلك طا م قطب ومؤمن مظاهرة داحل إحدى دور السيئا شویورك صد 
فم دعائى عن السودان مخدم وجهة النظر البريطائية » فخطبا فى المفرجين والقوا 
عايهم منشورا حمل ردا على ماحاء بالفيل (۳). 


لقد حققت الطريقة القى اتبءها مثل, حزب الفسلاح للدعاية القضية الوطنية 
لفت الأنظار إلى شخصه لا إلى القضية الوطدية .وان كانت قد آثارت اهتام پمض 
لمحف 0 يكية فذلك لها المرة الأولى الى حدث فيا مقاطعة أثناء انماقد 


` The Newyork Herald Tribune, 27-8 1947 ۱) 

(۲) نص الذ کرة بالاغة الاجلبرية بتاریخ ۲ . 

(۱) الأهرام ۱۷/۹/۰ ۱۹4 

(۲) مععانی مؤمن ‏ صوت مصر . دار الکتاب المریی ۰ القاهرة ١٠١١‏ 
۳۲ س ۲۳۲۱ . 


۳۰۹ 


ومهما يكن الأمر فقد استقر رأى محلس الأمن على إبقاء القضة معلقة ودعرة 
الطر فین النین إلى اعاده فتح باب الفاوضات نما ٠‏ مع قاء القضمة معلقة أهام 
الجلس يميد انظر دا فى حالة طلب أحد الطرفين . 


على أن النتيجة الق اتتوت لبها تجرية عرض القضية على جاس الأمن جما تحزب 
الفلاح يعيد النظر فى الأساو ب الق اتبعته مصر فى امطالبة محلاء القوات البريطائية 
عن أراضها فرأى أن سبب ما منيت به البلاد من فشل يرجع إلى اعتادها على الدول 
الاستعيارية وحدها . اذا إذا جربت الاستمانة بالدول الاشترا كية . 


ومن هذا المنطلق قدم قطب مذ کرة(۱) إلى السفارة السوفقية بالقاهرة فى 
۰ فبراير سنة ۱۹۵۸ طالباً السماح له بالسفر إلى الاتحاد السوفبيق لدراسة آسالیب 
الحياة الاجتاعية هناك لمدة ثلائة شهور . وكان قد سبق ذلك بإعلان اعتزامه السفر 
إلى الانحاد السوفییق لاسمی فى قوثيق العلاقات بين مصر وروسيا سياسسآ وتحارب 
لغمان التخلص من الارتباط بمجلة الاس‌تمار » وآن مصر لو انجهت إلى الدول 
الاشترا كية فلا بد أن تتبمها بقيسة الشموب المرية وبذلك يتمرض آمن 
الاستمار الشطر . ۱ 


ورغم أنه كان من الشسكوك فيه أن تؤدى هذه الفسكرة إلى نقيجة |محاية فا 
إذا سافر قطب إلى روسيا . فإن الحسكومة سارعت بإصدار أمر يقضى عنمه من 
مغادرة اليلاد إلى أى < ۳" من الهجات 3 و شکر الحزب فى معاودة الاتصال 


بالسوفیت مرة أخرى . 


)١(‏ وثائق الحزب : نس الذ کرة باللغة الامجليزية . وقد تضءنت الذ كرة معلومات عن 
الاجاه السیاسی و بذة تاريخية عنه وزعمت المذاكرة أن الحزب فروع وان فى ألف قرية 
ءصرية وهی آث-کل ۲/.۵۰من الفری الصوية . 


وحین قامت حسکومة السودان بإنشاء جمعية تشريعية بالسودان » وتصدت 
للمظاهرات التى قامت للاحتجاج على هذا العمل واعتقلت أعضاء مؤغر. الخريجين 
العام بالسودان . . أرسل إسماعيل الأزهری, رئيس .المؤعر + برقية. احتجاج 
إلى جيم الأحزاب السياسية فى معبر يصف فیها الوقف فى السودان ويطالب 
٠‏ كلا من تلك الأحزاب بالقيام ممل إيحابى لإيقاف ما يمانيه الوحدويون 
من إرهاب .- ۱ 5 


واستحاب حزب الاح الاشترا ی شدا النهاء 9 فشكل وفدا من ار مة من 
أعضاء مجلس إدارته توجهواإلى دار السقلرة البريطا نية بالقاهرة وقدعوا احتيجاجا علي 
ما تقوم به السلطات البريطانية في السودان ثم موا عل احتلال دار البفارة حتی يجاب 
طلياتهم ولا نحد او لات رحال السفارة لاقناعمم عنادرتها استدعت السفارة 
البوليس المصرى فقام بإجلامهم عن السفارة وأجرت لیب ابة _ محقيقا بعهم م 


على أثر قیسام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ بادر حزب الفلاح الاشترا ی بتأیدها 
وقدم مذ کوة الی:اللو امد تجیب.(فی آول أغسطبي:) جندذر. فا رجال الثورنة 
من آلاعیب السياسة الاستمارية الى لا تنظر إلى حركة الیش :یمین الارتیاح 
كا حذرم من السياسة. اطزية الرجمية, التى. مکنت الاستمار والطفاه 
من البلاد(۲) . o.‏ ۱ 


دی 


1 


(۱) وثائق الزب » بیان مطبو ع عن حادث السفار: مرفق به نس المد كرة التى قدمته 
إلى السفارة فى ۰۱۹۸/۱۱/۲۹ 
(۲) الأهرام ۱۹۰۲/۸/۲ ۰ 0 


وف اليوم التالى قدم الحزب مس كرة إلى علي ماهر رئيس الوزراء عرض فما 
للطالب الآئية :)١(‏ 
(۱ ) وضع دستور جدید ايلاد عن طزيق تألرفجميبة وطنية أسيسية من 
جميع عناصر الامة وطوائفها . 
(۲ )حل جیم الأحزاب السياسية واعادة تأسيسها من جديد طى آسس 
ورامج واضحة . 


)م استمرار اس الممکری جتي يتم وضع اابستور . 


( ع ) البادرة بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية: الماجلة بتحسدید الاسكية 
و خقیض الاجارات وتقريب الفوازق بين الطبقات والقضساء على امتيسازات 
الرأسمالية والارستقر اطة ورفع مستوی الميشة للطبقات الفقبرة وئوفر 
للها كن الشعبية . 


( ه ) مقيق اللطالب الوطنية پان تقوم الملاقات يننا وبين بريطانيا طی أساس 
القواءد الدوثّة الغامة وف حدود ميثاق الأمم التحدة .. 

كذلك توجه وفد من أعضاء المزب (۱۳ أغسطس ) إلى قيادة الجيش وقدم 
مذكرة طالب فها بتحديد الملسكية الزراعية مخمسين فدانا وتأمم مابزيد على هذا 
القدر و حفص الاجارات الزر اعية بنسية ۶۰ : و إلغاء الإجار العيق وعدم احلاء 
المستأجربن الأطيان(*) . 


(۱) وثائق الزب نس الذ كرة . 
(۳) الأعرام ۱۹۰۲/۸/۱۳ . 


۲۹ 
(م ۱6 التارمحية ) 


وعد صدور بان رئيس الوزراء الخاص بالباحثات الى دارت بين 
الحسكومة وكبار اللاك بشأن تحديد اللكية الزراعية . أصدر حزب الفلاح 
انا أعلن فبه ضرورة حدید اللسكة هسیل فدانا مع لتصرف فى الزيادة 
عن طريق تسکوین جمعيات تماونية أو مزارع جماعية لإدارتها على أساس اشتراى 
على أنتسكو نالأرض ملكا للدولة . مع ضرورةإصدارقانون بتحديد الحد الأقعمى 
لامجار الار اضی‌الزراعیة(۱) . ۱ 


ويلاحظ أن موقف الزب من الثورة كان موقف التأید الطلق ون 
الأفكار انى طرحها لحل اللشكلة الزر اهية كانت أفكارا تقدمية ۰ وان كان امخاذ 
رجال الحزب موقف الناصح الأمين لرجال الشسورة وطمنهسم فى الأحزاب السياسية 
الأخرى ‏ رغم ماعرفوا به من الحرص على كسب ود جميع الأحزاب قبل الثورة 
بحملنا نشك فى أن الدافع وراء هذا الوقف من جانب رجال حزب الفلاح 
هو ما كانوا بأماون فيه من إتاحة الفرصة لمم فى ظل الد الجدود لتوسیع 
نشاطهم السياسى على حساب الا حزاب الأخرى . 


لقد كان حرب الفلاح الاشترا ی عثل انجاء فریق من الثقفين ل الذين 
ينتمون إلى اليرجوازية الصغسيرة - الذين دعون إلى الترویج لدعوة إصلاحية 
هدنها تميق « المدالة الاجتاعية » لجاهير الفسلاحين دوت الساس بالنظام 
الاجاعى الى كان قاتما دقتشذ . ثم السمت آفاق رجال الحزب إلى 
اد انى جملهم يؤمنون سل الاشترا کی كملإج التناقضات الجتمع 


(۱) الرجم السایق ۰ -. 


۳۰ 


الصری من منطلق راديكلى وليس من منطلق مارکنی . ولمل ذلك هس عدم 
اهام از ب يتنظم الفلاحیت لاقام بنضال جماعى لتحقیق مطالهم الاقتصادة . 
وحرص رجال الحزب على عدم الاصطدام بالسلطة ومهادنة الأحزاب 
الأخرى فى الوقت الذى قامت فيه صلات قوية ببنبم وبين شخصيات 
وأحزاب عرفت عیوضا الفاشية . ورغم ذلك فقد ظل الحزب ملتزما خطه الأساسى 
من حركة إصلاح اجتاعى . 
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“i 


ا 


) الصادر ( 


٭ وثائق الحزب » وهی‌عبارد عن جموعة أوراق وسجلات محتفظ مها الأستاذ 
أحمد کامل قطب الحا . ۱ 

٭ أحمد حسين » آزهار » قصة مصر ف الثلائینات » دار القل القاهرة ۱۹۹۲ 

# رژوف عباس » الحركة الماليةفى مصر ۱۹۵۲-۱۸۹۹ دارالسكاتي المربى 
القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

٭ مد حسين هبکل - مذ كرات فى الساسة الصرية » < ۲ القاهرة ۳ . 
لاكول ۰ 

* مصطق مؤمن ‏ صوت مصر - دار السكتاب المرن - القاهرة ٠961‏ 

# مذيرة حسنى سب أيام ف اشسثات النساشة ‏ القاهرة ۵6۵ . 

* الال ا كتور 4و٠‏ . 

* المصور - أ كتوير ۱۹۲۵ . 

# الامام - ينابر ۰.۱۹۳۳ 

# التضال - ۱۹۳۹ ۰ 

# مصر = ۱۹6۸ . 


. ۱۹۵۲ ٭ الأعرام - ۱۹۳۹ ب‎ 
The Newyork Herald Tribune August 1947. 
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